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واب  يس مجلس الن ة رئ ات دول ري بادئ ذي بدء أنقل إليكم تمني ه ب تاذ نبي الأس

اني بمنبنجاح ھذه الورش واب اللبن اسبة ة ويشرفني أن أرحب بكم اليوم في مجلس الن

ة نھوض إطلاق ورشة العمل ھذه، حيث ي ائي بعملي م المتحدة الإنم امج الأم وم برن ق

ى مختلف  فافية والمساءلة عل في البرلمانات العربية بكفاءة عالية وفعالية لتعزيز الش

  لحكومية.المستويات الشعبية والأھلية وا

ا  ن وعم دأ ومن أي راً كيف أب رددت كثي م إنني ت وقد لا أذيع سراً إذا ما قلت لك

اري  واب الحض س الن وان دور مجل ى عن ري عل ع نظ ى وق ن حت ن م دث وع أتح

  فاجتزأت ما يلي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ام المؤسسة ا ن مجلس نوابنا ھو قدس أقداسنا، انه متجسد إرادة الشعب. وان قي

م مكلا و أھ ة ھ ه نيابي ة، لأن ة الحديث ي وحضاري للدول ين يتسب قيم ابق ب ق التط حق

ة  ة. فأصبحت الحضارة الحقيقي عبية للسياس ة الش عبية للحضارة والوجھ ة الش الوجھ

ذا  ا ھ ة سياسة الشعب. ويفرض علين ا أصبحت السياسة الحقيقي حضارة الشعب كم

ارب ت واب الحضاري" ان نق ي "دور مجلس الن ر ف اريخي الخطي ا التحول الت جربتن

إذا  ذاتي" الموضوعي. ف د ال نھج "النق ا م النيابية مقاربة موضوعية. وأن نطبق عليھ

س، ولا  ة المجل س حرم ا لا تم ة، فإنھ وع روح انتقادي ا للموض ي بحثن رت ف ظھ

تتعرض لأي شخص أو لأي حزب، ولكنھا الروح التي تقتضيھا خطورة الموضوع 

  وتمليھا الوقائع والمعطيات والحقائق.

و ولا يم ياق الج ي س اري إلا ف واب الحض س الن ث دور مجل ن أن يبح ك

اق  ي نط ع، وف ي المجتم ائدة ف ية الس ة السياس ل الثقاف ي ظ اني، وف الحضاري الإنس

ة  ة، وھو حركي ذه الثقاف حركيات النظام السياسي. فالمجلس ھو صورة من صور ھ

ات ن حركي و حضاري م ي ج رك بالضرورة ف ام يتح ذا النظ ن ھ ام. ولك ذا النظ  ھ

اعلاً في وم ف إن أي ا انساني عام أصبح الي ذلك ف ه. ول الم كل لتحرك السياسي في الع

تصور جديد لدور المجلس بوحي الجو الحضاري الإنساني العام يرتبط كل الارتباط 

ات النظام.  ي لحري د الكل بتجديد كلي للتفضيلات السياسية الرائجة كما يرتبط بالتجدي

ة دور المجلذوتتع ا ملاحظ دة ر علين ا جدي ا رؤي رت بينن اري إلا إذا س س الحض

ه  دة للنظام السياسي بكليت للسياسة على أنھا صناعة الحضارة واقترنت بھا رؤيا جدي

  على أنه الآلة الفضلى لھذه الصناعة.

تلزمات ستة  واب بمس دور الحضاري لمجلس الن وھذا ما يجعلنا نربط وعي ال

  بعضھا عام وبعضھا خاص بالمجلس، وھي:

  انتشار فقه جديد للسياسة على أنھا صناعة الحضارة. أولاً:

  اعتماد فقه جديد للوظيفة التشريعية على أنھا وظيفة تخطيط حضاري.ثانياً: 

اً:  ي ثالث وذ السياس اء" للنف س "وجھ ن مجل واب م س الن اء مجل ول أعض تح

  "ووسطاء" للخدمات الخاصة الى مجلس رواد للتشريع الحضاري.



اً:  دأ رابع اد مب ي اعتم ابي وف اب الني ي الانتخ ي ف ي الإلزام باط الحزب الانض

  الاقتراع النيابي.

تحقيق التجديد الدائم لروح المجلس السياسي وفكره التشريعي بحصر خامساً: 

  الاستمرار في النيابة بثلاث ولايات متتابعة.

اً:  ة سادس ذي يجعل من المجلس الصورة الحقيقي اج السلوك الانتخابي ال انتھ

   الصورة الھامشية الباھتة للشعب.الساطعة لا

  

  :ـ السياسة صناعة الحضارة 1

ات النظام السياسي  ان مجلس النواب ھو مؤسسة من مؤسسات أو بنية من بني

و  ام السياسي ھ ه. والنظ ن أجزائ ل جزء م ون ك ل يك ام كك ون النظ ا يك ائم. وكم الق

  .مؤسسات أو بنيان مجموعة قيم أو تفصيلات بقدر ما ھو مجموعة

و ل ب ي ھ ام السياس ل ان النظ ع ك ة م ه التفاعلي ام بحركيت ع نظ ي المجتم ا ف م

دات  ي متجس واب ھ س الن دھا مجل ي يعتم ريعات الت يم. والتش لطوي للق ع الس التوزي

ريعية. ف ام تش ي أحك ا ھ در م ة بق ة القيمي نعكس لثقاف ه م ت نفس ي الوق ي ف ع ھ مجتم

ع  ي المجتم ا ف ل م ة أي لك الح المتنازع ية وللمص ة السياس يلات مبدئي ن تفص م

ائد في المجتمع أو  يم الس لم الق ومصلحية. ويتحكم بالقيم التي تجسدھا التشريعات س

وم  ذا المفھ تقام ھ إذا اس ة. ف ائد للسياس وم الس لم المفھ و الس ع. ويعل ة المجتم ي ثقاف ف

  استقام السلم، وإذا اختل ھذا المفھوم اختل السلم.

ا ھ ي مجتمعن ة ف ائع للسياس وم الش ا والمفھ ة كم اطئ. ان السياس وم خ و مفھ

نتصورھا ھي التنافس على الرئاسة أو التغالب على الحكم بكل ما يمكن أن تقترنا به 

ا  اد. وبم من فساد وإفساد، ومن كذب أو خداع، ومن قتل او اغتيال، ومن نفي أو إبع

ه، أننا نعاني كل ھذه الرذائل ولا نستطيع أن نمنعھا، فإننا نرى السياسة شراً لا ب د من

ه، ونخضع ه ونتقي اج الي ذا الشر نحت ه  ونرى السياسي رمزاً لھ ه، ونرھب ه ولا نحب ل

داً  ه متوح ا مع  ،ولا نحترمه، ونسايره ولا نصادقه. فيعيش السياسي في حقيقت ويحي



جته  ي ض ان، وف ل انس ع ك اوراً م اھر متح ي صخبه الظ دا ف زلاً، وان ب ه منع نفس

  الصارخة محاطاً بكل انسان.

ة  ان موطن ى غاي يلة إل الخطأ الأساسي في ھذا المفھوم للسياسة ھو قلب الوس

ون  ى. ولا يك ي الأول يلة السياس رورة وس و بالض الحكم ھ يلة. ف ى وس ة ال والغاي

ره من  م مع غي ى الحك افس عل ه من التن د ل اً. لا ب السياسي سياسياً الا اذا كان حاكم

ة  ى غاي يلة السياسي ال و وس م ھ يين. ولكن الحك ه السياس م. ان تظل اسمى من الحك

بيلھا  ا، ويناضل في س ا، ويعمل لھ وسيلته الى التوزيع السلطوي للقيم التي يؤمن بھ

  كالأمن والحرية والعدالة والمساواة والتآخي بين المواطنين.

ا وصفھا  ا كم ة أصبحت السياسة في حقيقتھ وما دام الحكم ھو الوسيلة لا الغاي

ا ر، أرسطو العمل في سبيل الخير الع افس في الخي دون التن ن خل ا وصفھا اب م أو كم

انية محددة  اً لقواعد انس م وفق ى الحك افس عل ا التن الة أداتھ أي أصبحت السياسة رس

ن  ابي ع ل الني ي التمثي اوب ف ة. والتن تورية معين ة أو دس دى أصول قانوني ى ھ وعل

ي  ذه الأصول ف ن ھ د وأصل م ذه القواع ن ھ دة م و قاع عبي ھ راع الش ق الاقت طري

ي أوراق  ل ف م العق ل حك ا تفض ارياً يجعلھ توى حض ت مس ي بلغ ات الت المجتمع

  الاقتراع على حكم العنف في طلقات الرصاص.

انون الطبيعي، ومع المسيحيين والاسلاميين  روائيين عن الق ومع تحدثنا مع ال

عن حقوق الإنسان الإلھية، ومع جوھن لوك عن حقوق الإنسان الطبيعية، فإن الأمن 

آخي اواة والت ة والمس ة والعدال انية  والحري يم انس اريخي ق ا الت ي مجراھ ي ف ھ

ي  ان ف ا الإنس دى اليھ يم اھت ا ق ارية، اي انھ ال حض ن ح ة م يرورته التاريخي ص

الانتظام البيولوجي اللاواعي الى حال الانتظام العقلاني الواعي. والسياسة المناضلة 

و  وق ھ ذه الحق د لھ ريع المجس الة حضارية، والتش ي رس وق ھ ذه الحق بيل ھ ي س ف

انع  و الص وق ھ ذه الحق رع الأول لھ واب المش س الن ارية، ومجل ناعة حض ص

ي  الحضاري الأول. ان تصور عوبنا ف ل ش ذي جع و ال ة ھ اً إلھي وق منح ذه الحق ھ

ا  ا رآھ ا، كم ع مراتبھ ي أرف ة ف رى السياس ل الوسطوية ت ا قب ا الوسطوية وم ثقافاتھ

  اخوان الصفاء علماً أو فناً أو صناعة إلھية.



ى  م السياسة في أعل ذا الموقف في تصوره لعل د عن ھ ولم يكن أفلاطون ببعي

  منازله مرادفاً للعلم الإلھي.

ان مجلس النواب ھو في فكرنا السياسي الحديث وفي نظامنا السياسي الحديث 

ناعة  ي ص ريعية ھ ناعته التش ه. وص ة عن عب وبالنياب م الش رع الأول باس المش

اعي ـ الاقتصادي  ياقھا الاجتم انية في س حضارية. وإذا وضعنا القيم السياسية الإنس

دلول الحضاري ر وضوحاً.  او في سياقھا الإنمائي بدا لنا الم ة التشريعية أكث للوظيف

ورات  يم متبل ذه الق بح ھ ي أن تص ة ھ ة الحديث ة الإنمائي ة للسياس ة الحقيقي فالغاي

ة  واطن. ان غاي اة كل م محسوسة في حياة الشعب أي حقائق مادية محسوسة في حي

ان. ويقتضي  ل الإنس ان وك ل انس اء ك ا انم انية: انھ ارية انس رة حض اء الأخي الإنم

يم تحقيق ھذه  لبية للق دى الحدود الس الغاية ان لا تقف السياسة ولا يتربص التشريع ل

د  ا أري والحقوق بل ان يتجاوز حدودھا الى محتوياتھا الإيجابية. فحقي في أن أفعل م

ة ويصونه التشريع. ولكن  ده السياس ي تتعھ د لحريت و ح دون أن أؤذي الآخرين ھ ب

ذا  ي السياسة الحضارية او الإنمائية تتجاوز ھ د الفعل ى التعھ د الشكلي للحق ال التعھ

ة  ة. وإلا فأي درة خلاق ى ق ل الحق ال للحق أي لقدرتي على أن أفعل ما أريد. انھا تحي

اً أو مريضاً أو  ة، إذا كنت جائع حرية تكون حريتي، وأي حق يكون حقي في الحري

  عن القدرة على الفعل الخلاق؟ جاھلاً أو عارياً، أي إذا كان حقاً متجرداً 

ى  اني الأفضل ال اء ھي صناعة المصير الإنس ان السياسة كحضارة أي كإنم

از الأفضل،  توى الإنج ى، ومس دخل الأعل توى ال اتي الأفضل، ومس توى الحي المس

ذه  واب ھو الصانع التشريعي لھ واطن. ومجلس الن ومستوى الإبداع الأروع لكل م

ام أي مع إ اريخ ومع الجو السياسة تجاوباً مع الجو الحضاري الإنساني الع رادة الت

دم.  الوطني العام أي مع إرادة الشعب. وملتقى الإرادتين في النزعة الى الحرية والتق

فالتاريخ يفقد معناه إذا لم نفترض فيه ھذه النزعة. ويفقد الشعب وجوده إذا لم نحرك 

ورة  اريخ في ث ى صعيد الت ذه النزعة الآن عل ى ھ ا. وتتجل ذه النزعة وننظمھ ه ھ في

يارين من متخلفي العالم في سبيل الحرية والتقدم. وتتجلى على صعيد الشعب في المل

ودوا يطالبون النائب أو الحاكم  م يع اخبين ل تجارب النائب اليومية مع ناخبيه. ان الن



ه  م يطالبون بأراض في السماء بل بالفردوس الأرضي وبوسائل التحضر الأولية. انھ

اء والطريق والمدرس ه بالماء والكھرب اء لقريت اء والكھرب ة والمستشفى. وطالب الم

ه ھو طالب مبصر او  ق لبلدت ر واعٍ للحضارة. وطالب الطري ھو طالب واعٍ أو غي

ادف  ر ھ ادف او غي ب ھ و طال ه ھ ة لابن ب المدرس ارة. وطال ر للحض ر مبص غي

  للحضارة. وطالب المستشفى ھو طالب يقظ أو غير يقظ للحضارة.

ات ذه الطلب م  ان جميع أصحاب ھ دين لھ ذين ي م طلاب الحضارة ال ا ھ وغيرھ

النائب بنيابته. ولكنھم طلاب خصوصيون للحضارة. فكل منھم يفكر بالحضارة من 

الزاوية الخاصة التي يراھا منھا. وھذا حق لكل منھم. ولكنه حق يطغى في المجتمع 

ى  تظم في المجتمع المتخلف عل ا ين ام بينم ام بيالالمتخلف على الحق الع ا حق الع نم

خصوصية لينتظم في المجتمع المتقدم حقاً عاماً. ان سياسات التخلف ھي السياسات ا

ت ة كان ا  فردي دم فإنھ ات التق ا سياس ة. وأم ة أو طائفي ة أو إقليمي ة أو قبلي أو عائلي

ا تصاغ لل ام أو السياسات العمومية التي تتناول بخيرھا كل شأن خاص لأنھ شأن الع

ام. والحق ر الع ة والصحة الخاص قوللخي ق والتربي اء والطري اء والكھرب ي الم ة ف

ام، ولكن  دم. وھو حق خاص وع ام في التق ة للحق الع والسكن ھي الوجوه الجزئي

ل  ي ظ تھا أي ف دتھا وتخصيص ة وتعق ارة الحديث لية الحض ل تواص ي ظ ته ف سياس

علميتھا، لا يمكن ان تكون إلا سياسية عاملة ولذلك فان النائب الصانع للحضارة في 

ه  ر" لناخبي ب "المسمس يس النائ ديث ل واب الح س الن ي مجل ديث وف ر الح العص

ه الناخب المناضل لسياسة  ر بأصواتھم في الانتخاب، ولكن بالخدمات الخاصة للظف

دمات  واطنين. ان الخ ع الم ه ولجمي دمات الحضارية لناخبي أمين الخ ة لت ة انمائي عام

ة، ت ا اليومي ى ذلك اختباراتن ة الخاصة، كما تدل عل ة العام ى حساب الخدم قضي عل

ده. ان  دل ان تتعھ وھه ب دم الحضاري وتش ق التق ام. فتعي انون الع ام والق ق الع والح

ل  ذي يوضع لنق ائي ال ة ھي سياسة التخطيط الإنم سياسة الخدمات الحضارية العام

ى  المجتمع ككل من حال حضاري إلى حال حضاري آخر، أي من طور من النمو إل

وّ طور آخر، من طور ا ى طور الانمو الزراعي، ومن طور النمو  لنم الرعوي إل

ى طور العلمي ـ  الزراعي إلى طور النمو الصناعي، ومن طور النمو الصناعي إل



ة  رد وكل فئ ر كل ف ة خي التكنولوجي، وفي مثل ھذه السياسة التحضيرية أو الإنمائي

ائي، و ل المجتمع وكل إقليم لأنھا سياسة الخير العام. وسياسة التخطيط الإنم ھي تنق

ردوده،  ن م عه وتحس ل وتوس وق العم ور س ر، تط ور آخ اري لط ور حض ن ط م

ة  ن عبودي ب م رر النائ ة، فتح وى العامل ل والأفضل للق تخدام الأكم تھدف الاس وتس

اه كل  تدبير العمل بأي شكل وبأي ثمن لناخبيه، لتجعل العمل مسؤولية المجتمع تج

اً لفرص فرد، يتحملھا عن طريق مؤسسة عامة متخص صة في تحقيق الاستخدام وفق

  العمل المطردة النمو في تحقيق مشاريع الخطة الإنمائية.

  

ذه  ه ھ ى دعم ائي عل دة الإنم م المتح امج الأم كر برن ام أودّ أن أش ي الخت وف

ى  كركم عل ا أش تحق، كم ي يس ة الت وع الأھمي ذا الموض لاء ھ اً إي ة متمني الورش

  يق.حضوركم ومشاركتكم متمنياً لكم التوف

  


